
 لـــم يخطر فـــي مخيلة عـــادل محمود، 
وهـــو أب مصـــري ينتمـــي إلـــى الطبقة 
المتوســـطة، أنه سيأتي اليوم الذي يُلحق 
فيه أولاده بالتعليم الأزهري، لكنه اضطر 
لهذه الخطوة بعد أن ضاق ذرعا بالتخبّط 
الحاصل في إستراتيجية تطوير التعليم 
العام علـــى مدار الســـنوات الثلاث التي 
مضـــت، وانعدام وضـــوح رؤية الحكومة 

حيالها.
ولا ينكر محمود أنه طوال حياته كان 
ينظر بريبة إلى التعليم الديني ومناهجه 
وطريقة التدريس فيه، لكنه أصبح البديل 
الأكثر أمانا واســـتقرارا لعدم مســـايرته 
للتطوير العشوائي الحاصل في المدارس 
الحكومية، ولأن المعاهد الأزهرية حافظت 
على مناهجها التقليدية حتى لا تخســـر 
قاعدتها المجتمعية وإن جازفت بالتطوير 

في برامجها الدراسية.
وتتعامل عشـــرات الآلاف من الأســـر 
المصريـــة مع التعليم الأزهـــري باعتباره 
المنقذ لأولادها، فرغم أن أغلب الآباء ليسوا 
من هواة هيمنة الدين على العقول في ظل 
الانفتاح والعصرنة لكنهم مضطرون لذلك 
بسبب غياب الإســـتراتيجيات الحكومية 
الواضحة والشعور بأن مستقبل أبنائهم 

يشوبه الخطر والمصير المجهول.

وتؤكد هذه الظاهرة أن تغيير العقلية 
المصريـــة وتحررها من الهيمنـــة الدينية 
يواجهان تحديات معقدة، وتكمن المعضلة 
الكبـــرى فـــي أن الحكومة مـــا زالت غير 
مدركة للتبعات السلبية للردة المجتمعية 
التـــي أصبحت واضحة فـــي الهروب من 
التعليـــم العام إلى الأزهـــري، بعدما كان 
يحدث العكس في الســـنوات التي لحقت 
ســـقوط نظـــام حكـــم الإخـــوان، وتركهم 
صورة ســـيئة عن كل ما يرتبـــط بهيمنة 

الدين على حياة الناس وسلوكياتهم.
وشـــرعت الحكومة قبل ثلاث سنوات 
فـــي تطويـــر نظـــام التعليـــم بالمـــدارس 
الحكومية على مســـتوى المناهج وطريقة 
الامتحانات، وجرى التوسع في الاعتماد 
علـــى التكنولوجيا وإقـــرار نظام تدريس 
وتقييـــم يعتمـــد علـــى الفهـــم والتحليل 
وإعمـــال العقل والمنطق والتحليل والنقد 
بعيدا عن الحفـــظ والتلقين بعدما وجدت 
أن الوضع القائم لم ينتج سوى خريجين 

لا يواكبون متطلبات العصر.
وكان الهدف من خطة تطوير التعليم 
العـــام إعادة بنـــاء الشـــخصية المصرية 
بشكل يتواكب مع خطة التنمية المستدامة 
2030، ليكون الإنسان المصري أكثر مدنية 
وانفتاحـــا ويؤمن بالتســـامح والمواطنة 
والتعايش السلمي، حيث تصبح الأجيال 
الشـــابة نـــواة يتأســـس عليهـــا مجتمع 
يصعـــب اختراقـــه مـــن قبـــل التنظيمات 

الإرهابية أو استقطاب عناصره.

مجتمعان متقابلان

تكمن المعضلة التي واجهت الحكومة 
في طريق عصرنة التعليم في أن مؤسسة 
الأزهـــر بمعاهدها الدينيـــة التي ما زالت 
تشـــبه الكتاتيـــب فـــي حقبة الســـتينات 
رفضـــت تطبيـــق خطـــة تطويـــر التعليم 
واتبعـــت أســـلوب المماطلة والتســـويف 
وكســـب الوقت واســـتمرت علـــى نهجها 
التقليـــدي المنغلـــق أملا في اســـتقطاب 
الناقمـــين علـــى الارتبـــاك الحاصـــل في 

المدارس.
وتمثلـــت المشـــكلة فـــي أن المعاهـــد 
الأزهرية تمســـكت بتطبيق نظام التلقين 
والحفـــظ، وقطعـــت كل الطـــرق التي من 
شـــأنها تغيير أفـــكار وقناعـــات الطلاب 
وقدرتهم على النقـــد والتحليل والتفكير 

والنقاش، حتى أصبـــح هناك مجتمعان 
دراســـيان، أحدهمـــا يســـير فـــي طريق 
معاصر رغم الارتباك في طريقة التطبيق، 
والآخـــر يخاطـــب الماضي ولا يســـتطيع 
الدارسون فيه الخروج من دائرة التلقين 
والاستســـلام لما يمُلى عليهـــم من أفكار 

ودروس قديمة.
ووجـــدت الحكومة نفســـها في تحدٍ 
صعب، فالشريحة من كبار السن يصعب 
تغيير قناعاتهم بســـهولة تجاه الانفتاح 
والمدنية والتحرر من هيمنة الدين، لأنهم 
اعتادوا تقديس الفتـــوى وآراء أصحاب 
العمامة، والشـــريحة التي مـــا زالت في 
طـــور النـــشء، وهـــي الأمل فـــي تأهيل 
أصبحت  مســـاره  وتصحيـــح  المجتمـــع 
نســـبة كبيـــرة منهـــا تفضـــل المعاهـــد 
الأزهرية، حتى تشـــعبت التحديات أمام 
القضاء على ســـطوة الديـــن على الحياة 

العامة للناس.

وزير التعليم وشيخ الأزهر

ترتـــب علـــى التخبـــط الحاصل في 
البيئـــات التعليميـــة أن العام الدراســـي 
الماضي قد شهد زيادة تقترب من مئة ألف 
طفل في عدد الملتحقين بالمعاهد الأزهرية 
مقارنة بسنة 2019، في حين هرب أكثر من 
25 ألف طالب من مـــدارس التعليم العام 
لاستكمال دراستهم في المدارس الدينية، 
والنســـبة مرشـــحة للارتفاع خلال شهر 

يونيو الجاري.
وأصبحـــت هنـــاك تحديـــات كثيـــرة 
تواجـــه الســـلطات المصريـــة لتكريـــس 
عصرنـــة التعليم، وعلى رأســـها خفوت 
نجم هـــذا الاتجاه لصالح عودة شـــعبية 
المعاهـــد الأزهريـــة مرة أخـــرى، لكن ذلك 
لا يرتبط بتخبط قـــرارات الحكومة حول 
السياســـة التعليميـــة بقدر مـــا نجحت 
المؤسسة الدينية في التماهي مع الشارع 
نفوذهـــا  لتقويـــة  النـــاس  واســـترضاء 

واستقلاليتها.
وعندمـــا غامـــرت الحكومـــة العـــام 
المـــدارس  مصروفـــات  برفـــع  الماضـــي 
الحكوميـــة التي تطبـــق نظـــام التعليم 
العصـــري بأكثـــر مـــن 200 فـــي المئـــة، 
وامتعـــض الناس من الخطـــوة لتأثيرها 
السلبي على أبناء الأسر ضعيفة الدخل، 
استثمر الأزهر الفرصة وقرر عدم تحريك 
المصروفـــات وأبقاها كما هـــي أقرب إلى 

المجانية بدعوى مراعاة ظروف الناس.
وصدرت للمعاهـــد الأزهرية الخاصة 
قـــرارات صارمـــة مـــن مشـــيخة الأزهـــر 
بعـــدم زيادة أســـعارها إلى حـــين انتهاء 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  التداعيـــات 
لجائحـــة كورونـــا، في حـــين كان أولياء 
أمور تلاميذ المدارس الخاصة أكثر تذمرا 
من زيـــادة مصروفاتها بقـــرار من وزارة 
التعليم بنســـب وصلت إلـــى أكثر من 20 

في المئة.
وباتت الأســـر الكادحـــة تتعامل مع 
المعاهـــد الأزهريـــة باعتبارهـــا المنقذ من 
المصروفـــات الباهظـــة التـــي تفرضهـــا 
المـــدارس الحكوميـــة، وحـــال اســـتمرت 
الدينية  للمؤسســـة  المالية  الاســـتقلالية 
مع تطبيق منظومة تعليمية قديمة، فذلك 
قـــد يمثل عبئـــا مضاعفا علـــى الحكومة 

في طريق عصرنة الفكر ومدنية 
الدولة بعدما أصبح التعليم 

الديني الحاضنة لأبناء 
الشريحة المهمشة 

ماليا والممتعضة من 
السياسة التعليمية 

بالمدارس.
رغم توقيع اتفاقية 

مشتركة بين طارق 
شوقي وزير التربية 

والتعليم وأحمد الطيب 
شيخ الأزهر لتعميم تجربة 
التعلّم الإلكتروني وأسئلة 

الفهم والنقد والتحليل 
على المعاهد الأزهرية، 

وتطبيق 
تجربة 

التقييم مـــن خـــلال أجهـــزة ”التابلت“، 
جرى تجميد الخطـــوة ضمنيا من جانب 
المؤسســـة الدينيـــة أمـــام تصاعد غضب 
الشـــارع من الفكـــرة المطبقـــة بالمدارس 
العامة، واســـتمرت المعاهد الأزهرية على 

النظام التقليدي في كل شيء.
ورأى الكاتب المصـــري خالد منتصر 
أن الـــردة المجتمعية تجـــاه الهروب إلى 
التعليـــم الأزهـــري تحدٍ بالـــغ الصعوبة 
أمام تحرير العقلية المصرية من الهيمنة 
الدينية، لكنها تكشـــف عن سيطرة المزاج 
الســـلفي على المصريين، بدليل أنه صار 
هناك معهـــد أزهري في كل مدينة وقرية، 
الأزهـــر  لأن  خطيـــرة،  ذلـــك  وتداعيـــات 
بطبيعته لا يميـــل ناحية العصرنة، وهو 
ما ينتقل بالتبعية إلى مجتمع الدارسين 

تحت مظلته.
إن التحـــدي الآخر  وقـــال لـ“العرب“ 
يكمـــن فـــي أن التعليم الأزهـــري أصبح 

الحصـــري  الانفـــراد  للـــدارس  يتيـــح 
بالالتحـــاق بالكليـــات المرموقـــة التي لا 
يســـتطيع دخولها طالـــب التعليم العام، 
لأن المجاميـــع التـــي تحتاجهـــا جامعـــة 
الأزهر أقل بكثير من نظيرتها الحكومية، 
وبضعـــف المجهود قد يصبح الشـــخص 
طبيبـــا ومهندســـا، بعدما أغلـــق الأزهر 
الباب أمـــام طلبة التعليـــم العام لدخول 

كلياته.
ولفت إلـــى أن الإغـــراءات التي صار 
يقدمهـــا الأزهـــر للمجتمع لزيادة نســـبة 
الشـــغوفين بالتعليم الدينـــي، خطورتها 
تكمن في أن الدارســـين للمناهج الأزهرية 
لا يُتـــاح لهم إعمال العقل، والاستســـلام 
لمبـــدأ النقـــل والحفـــظ والتلقـــين، وعدم 
التماهي مـــع متطلبات العصر والقضايا 

الراهنة.
وبغـــض النظر عن نوايـــا الأزهر في 
الجهـــاد من أجـــل اســـتقطاب المزيد من 
طـــلاب العلم الديني، فمخاطـــر ذلك تكاد 
تكون أبعـــد من مجرد إضفـــاء المزيد من 
الهيمنـــة الدينية على المجتمع وإجهاض 
كل محـــاولات تحـــرر العقليـــة المصرية، 
ويكفـــي أن أغلـــب المناهـــج مـــا زالـــت 
أســـيرة للتراث، حتى النظريات العلمية 
والفلســـفية التي من المفتـــرض أن تقود 
الإنســـان إلى التفكير والإبداع هي أيضا 

مرتبطة بالدين.
ويعتقد بعض الخبراء من المتحفظين 
علـــى اســـتمرار التوســـع فـــي المعاهـــد 
الأزهرية أن المشـــكلة تحمـــل أبعادا أكثر 
تعقيـــدا، فطريقـــة التدريـــس بالتعليـــم 
الديني ما زالت قائمة على أن المعلم أقرب 
إلى الشـــيخ والواعظ ومهمتـــه التلقين، 
ما يؤثر بالتبعية على شـــخصية وعقلية 
عناصر المجتمع التعليمي الأزهري الذين 
والســـلوكيات،  الطباع  بنفس  يتخرجون 
ويمارســـون الوعظ الديني أكثر من نشر 

المعرفة والفهم والتحرر العقلي.
وتتقاطع هذه الســـمات مع مســـاعي 
الحكومـــة لتحجيـــم كل مـــا يدعـــو إلى 
السيطرة على عقول المجتمع على أساس 
دينـــي، باعتبـــار أن جماعـــات الإســـلام 
السياســـي تأسســـت في الماضي بطريقة 
التأثير في عقول الناس من خلال الوعظ 
والنقـــل الحرفي للنصـــوص دون نقد أو 
تحليل أو محاولة للفهم والاشـــتباك، كما 
يحدث في التعليم الأزهري، ما يعيد إنتاج 
جيل جديد لا يؤمن بحرية الفكر والإبداع 

والتعايش والمواطنة.
وتوحي الطريقة التي 
يروّج بها الأزهر 
لمؤسساته التعليمية 
بأنه ماضٍ في 
طريق تكريس 
وجود 

معاهده كجزء مـــن الهوية المصرية، وهو 
تحدٍ مضاعف أمـــام الحكومة للتحرر من 
الهيمنـــة الدينية، ويكفي أنـــه صار لديه 
مجلـــس أعلـــى للتعليم الأزهـــري ليكون 
مســـتقلا عن أية قـــرارات فوقية تصدرها 
الدولة بشـــأن تطوير التعليم أو محاولة 
دمـــج التعليم الأزهري مع العـــام وإقرار 

مناهج وطنية موحدة.
وكثيـــرا مـــا أظهر قـــادة المؤسســـة 
الدينيـــة امتعاضهم من أفـــكار طرحتها 
بعـــض النخب الثقافية والسياســـية بأن 
يتم تعميم مناهج تربوية عصرية بطريقة 
تقييم تخاطـــب العقل على جميع مجتمع 
الدارســـين كنـــواة للمســـتقبل يتأســـس 
عليهـــا المجتمع الواعي الـــذي يقوم على 
التكافل والعدالة وحرية الاعتقاد، ليكون 

المراهقون والشباب بعيدين عن التشدد.
وظهرت نوايا الأزهر في إصراره على 
تكريس الهيمنـــة الدينية علـــى المجتمع 
عندما أصدرت هيئة كبـــار العلماء بيانا 
حادا عام 2017 ضد دعوات تحرر المناهج 
الأزهرية لتخاطب العصـــر، وقالت إنه لا 
تراجـــع عن مواجهة كل محـــاولات إبعاد 
الســـنة والشـــريعة والتراث عن الدراسة 
بالمعاهد والكليات الدينية، ومن يحاولون 

تغيير هذا الواقع ”أعداء الإسلام“.

صراع بين شريحتين

الأزهريـــة  المناهـــج  أزمـــة  تكمـــن 
مقارنـــة بما تحاول الحكومـــة إقراره في 
إســـتراتيجية التعليـــم فـــي أنها تجعل 
من الدين المرجعية الأساســـية لتعاملات 
البشـــر مع بعضهـــم البعض فـــي كل ما 
يرتبـــط بالنواحـــي الحياتيـــة، ولا تعلم 
والتفكير  العصريـــة  المهـــارات  الطـــلاب 
التحليلي ومعـــاداة التمييـــز والتطرف، 
وتغليـــب العقـــل والخبـــرة فـــي مجابهة 
المشـــكلات، بل الاستناد إلى الدين في كل 
شـــيء وفتـــاوى التحليـــل والتحريم، أي 
أن البيئة التعليمية بدلا من أن تؤســـس 
لكيـــان مجتمعـــي عقلانـــي، تعمـــل على 
تغييـــب إعمـــال العقل والتعامل بشـــكل 

منطقي وعقلاني في الحياة العامة.
وأكـــدت بثينة عبدالـــرؤوف الخبيرة 
التربويـــة بجامعـــة القاهـــرة أن هنـــاك 
معضلـــة كبيـــرة تعيـــق خفوت شـــعبية 
المعاهد الأزهرية ترتبط بأن التعليم العام 
لم يستطع بعد استقطاب الشريحة التي 
تتعامل مـــع التعليـــم الدينـــي باعتباره 
والصحيحة  المعتدلـــة  التربيـــة  أســـاس 
للأبناء، وطالما استمرت الجاذبية الدينية 
للتعليـــم الأزهـــري يصعب فـــرض نظام 

عصري.
أن أكبر تحدٍ  وأوضحـــت لـ“العـــرب“ 
أمام مواجهة الرجعية الفكرية اســـتمرار 
وجود نظامين تعليميـــين، أحدهما ديني 
يخاطـــب الماضـــي، والآخر مدني ينشـــد 
الحداثة، والخطورة هنا مرتبطة باتساع 
الفوارق المجتمعية بين طبقة كادحة تجد 
ضالتها فـــي المعاهـــد الأزهريـــة وثانية 
وسطى وعليا تذهب إلى التعليم الأجنبي 

بكل تحرره وانفتاحه.

ووفـــق الباحثـــة فإن تداعيـــات ذلك 
ســـوف تظهر في المستقبل عندما تحدث 
خلخلة في مستوى التقارب الفكري بين 
الطبقات، فالشـــريحة التـــي تعلمت في 
الأزهر تربـــت على الاعتـــدال والاحتكام 
للدين في حياتها، بينما هناك طبقة عليا 
منفصلة عن هذا المســـار كليّا، ما يسهل 
اختراق المجتمع لأنه غيـــر موحد فكريا 
وقيميا، وقد تحدث نزاعات على أســـاس 

فكري وتظهر الهوية المشوهة.

وقـــد تواجـــه أيّ حكومـــة معضلـــة 
معقدة في توحيـــد الهوية المصرية، لأنه 
ســـتكون هناك واحدة إســـلامية وأخرى 
غربية، والخطـــر إذا كانت هنـــاك إرادة 
سياســـية مســـتقبلية لإلغـــاء التعليـــم 
الديني، فمع وجود قاعدة شعبية تعتبره 
أســـاس الهوية والتربية الصحيحة من 
السهل إقناع المجتمع بأن هذه حرب على 

الإسلام ومحاولة لتدمير الأزهر.
وبعيـــدا عـــن مـــدى واقعيـــة هـــذا 
الطـــرح ثمـــة عراقيـــل أخـــرى لتحـــرر 
العقلية المصريـــة قد لا تعيرها الحكومة 
اهتمامـــا، وترتبط بفكـــرة الإجبار على 
التعليـــم الديني، فالطالـــب الذي يحوّل 
مســـاره من التعليم العـــام إلى الأزهري 
مغلوب على أمره من جانب أســـرته، ولا 
يستطيع إبداء رأيه بالقبول أو الرفض، 
لأن عائلتـــه تدّعـــي وحدهـــا معرفة ”أين 
تكون مصلحته وبـــأي طريقة يتم تأمين 

مستقبله“.
وترتبـــط المشـــكلة بـــأن الكثيـــر من 
الملتحقـــين بالتعليـــم الدينـــي مجبرون 
على حفـــظ القرآن والأحاديث ودراســـة 
الشـــريعة والفقـــه وغيرها مـــن العلوم 
الدينية، لأنهم لـــم يكونوا أصحاب قرار 
أو اختيار، ما يؤســـس لوجود شـــريحة 

من المشوهين دينيا وثقافيا.
وأمام هذا الجدل وتصاعد التحديات 
صـــار حتميـــا وجـــود إرادة سياســـية 
شـــجاعة للدخول في مواجهة أزهرية – 
مجتمعية لإقـــرار نظام تعليم موحد لكل 
الشـــرائح الطلابية بطبقاتهـــا المختلفة، 
بمناهج حديثـــة متطورة تروج للانفتاح 
وتؤمن بحرية الفكر والإبداع والتعايش 
والحداثـــة، مـــن منطلـــق أن المتطرفـــين 
بخطابهـــم  يســـتهدفون  بطبيعتهـــم 
التلقيني الشـــريحة التي تعلمت بطريقة 
ترتكـــن إلى الدين في كل مناحي الحياة، 
في حين أن الأجيال الجديدة عندما تنشأ 
علـــى توعية وفهـــم تكبر على اســـتنارة 

وتمييز بين التحضر والتشدد.
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الكلفة الباهظة للتعليم الحكومي تعزز بريق معاهد الأزهر

أحمد حافظ
كاتب مصري

تردي التعليم الحكومي ينعش المدارس الدينية في مصر
المناهج الدينية تعيد إنتاج أجيال منغلقة لا تؤمن بحرية الفكر والمواطنة

ــــــم يفقد التعليم  غياب الإســــــتراتيجيات الواضحــــــة لتطوير منظومة التعلي
الحكومي بريقه ويدفع الأسر المصرية إلى إلحاق أبنائها بمعاهد الأزهر، 
ــــــر مدركة للتبعات  ــــــرى في أن الحكومة ما زالت غي وتكمــــــن المعضلة الكب
الســــــلبية للردة المجتمعية التي أصبحــــــت واضحة في الهروب من التعليم 

العام إلى الأزهري.

المعاهد الأزهرية تمسكت 

بنظام التلقين وقطعت 

كل الطرق التي من شأنها 

تغيير قناعات الطلاب 

وقدرتهم على التفكير

  إسلام
اجتماعي

أغلب الآباء ليسوا من هواة 

هيمنة الدين على العقول 

لكنهم مضطرون لإلحاق 

أبنائهم بالتعليم الأزهري في 

ظل غياب الإستراتيجيات 

الحكومية الواضحة لتطوير 

منظومة التعليم وخوفا على 

مستقبل أبنائهم

طالما استمرت جاذبية 

التعليم الأزهري يصعب 

فرض نظام عصري

بثينة عبدالرؤوف

العودة للتعليم 

الأزهري تكشف تغلغل 

السلفية في مصر

خالد منتصر

ي
المـــدارس الحكوميـــة، وحـــال اســـتمرت 
الدينية  للمؤسســـة  المالية  الاســـتقلالية 
مع تطبيق منظومة تعليمية قديمة، فذلك 
قـــد يمثل عبئـــا مضاعفا علـــى الحكومة 

في طريق عصرنة الفكر ومدنية 
الدولة بعدما أصبح التعليم 

الديني الحاضنة لأبناء 
الشريحة المهمشة 

ماليا والممتعضة من 
السياسة التعليمية 

بالمدارس.
رغم توقيع اتفاقية 

مشتركة بين طارق 
شوقي وزير التربية 

والتعليم وأحمد الطيب 
شيخ الأزهر لتعميم تجربة 
التعلّم الإلكتروني وأسئلة 

م خخ

الفهم والنقد والتحليل 
على المعاهد الأزهرية، 

وتطبيق
تجربة 

أكثر من نشر ويمارســـون الوعظ الديني
المعرفة والفهم والتحرر العقلي.

وتتقاطع هذه الســـمات مع مســـاعي
الحكومـــة لتحجيـــم كل مـــا يدعـــو إلى
السيطرة على عقول المجتمع على أساس
دينـــي، باعتبـــار أن جماعـــات الإســـلام
السياســـي تأسســـت في الماضي بطريقة
التأثير في عقول الناس من خلال الوعظ
والنقـــل الحرفي للنصـــوص دون نقد أو
تحليل أو محاولة للفهم والاشـــتباك، كما
يحدث في التعليم الأزهري، ما يعيد إنتاج
جيل جديد لا يؤمن بحرية الفكر والإبداع

والتعايش والمواطنة.
وتوحي الطريقة التي
يروّج بها الأزهر
لمؤسساته التعليمية
بأنه ماضٍ في
طريق تكريس
وجود


